
إسرائيـــل تبحـــث عـــن بـــديل لتركيـــا في دول
البلقان

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

أدت مواقـف حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة ورئيـس الـوزراء الـتركي السـابق “رجـب طيـب أردوغـان”،
من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية سنة  ومطلع سنة  إلى توتر العلاقات
المشتركة بين البلدين، ليتطور هذا التوتر ويؤدي في سنة  إلى تجميد كل الاتفاقيات المشتركة بين

البلدين في المجال العسكري، على إثر الهجوم الإسرائيلي على سفينة الإغاثة الإنسانية “مرمرة”.

وأدى تجميد العلاقات العسكرية بين البلدين إلى حرمان الجيش الإسرائيلي من المكاسب التي كان
قـد ضمنهـا عـبر اتفاقيـات متبادلـة كثـيرة عُقـدت خلال العقـود الـتي سـبقت وصـول العدالـة والتنميـة
للحكــم، وخاصــة حرمــان سلاح الجــو الإسرائيلــي مــن الاســتفادة مــن الفضــاء الجــوي الــتركي الشــاسع
يبات وطلعــات وهميــة تحــاكي ســيناريوهات مفترضــة والمطــابق للفضــاء الجــوي الإيــراني، للقيــام بتــدر
يا وقيل لهجمات إسرائيلية على أهداف إيرانية مثل تلك التي شُنت في السابق على العراق وسور

أنها استهدفت مفاعلات – أو مشاريع لمفعلات – نووية.

ونظرًا للحاجة الملحة لدى سلاح الجو الإسرائيلي لمجال جوي مفتوح مثل المجال التركي، وأمام تعنت
ــر الخارجيــة ي تركيــا ورفضهــا إلى الآن لفكــرة إعــادة تفعيــل العلاقــات العســكرية مــع إسرائيــل؛ لجــأ وز
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ـــا عـــن علاقـــات عســـكرية تعـــوض الجيـــش الإسرائيلـــي “أفيجـــدور ليبرمـــان” إلى دول البلقـــان باحثً
الإسرائيلي عما خسره في تركيا.

وفي رحلة بحثه عن شراكات جديدة في دول البلقان، نجح ليبرمان في استثمار الخلاف التركي اليوناني
يًا حــول جــزيرة قــبرص الــتي تتقاســمها الــدولتان بقــوس السلاح، ليقنــع اليونــانيين بالتعــاون عســكر
وبشكل مكثف مع الإسرائيليين، حيث قال المعلق السياسي لصحيفة “هارتس” براك رافيد، في أحد
مقــالاته المنشــورة مــؤخرًا والــتي اقتبســتها صــحيفة العــربي الجديــد، “إن المؤســسة الأمنيــة والعســكرية
ــوتر ــا للتعــاون مــع إسرائيــل بعــد ت اليونانيــة مارســت ضغوطًــا كــبيرة علــى المســتوى الســياسي في أثين
العلاقــات بينهــا وبين تركيــا، بســبب الصراع المتواصــل بين الــدولتين الجــارتين حــول مســتقبل جــزيرة

قبرص”.

ــان في مــايو  علــى فتــح مجالهــا الجــوي لسلاح الجــو الإسرائيلــي وبالإضافــة إلى موافقــة اليون
يبات العسكرية، طلبت إسرائيل من اليونانيين – حسب صحيفة يسرائيل هيوم لاستخدامه في التدر
يبات عسكرية بحرية وجوية، – أن يمكنّوهم من استئجار جزيرة يونانية بغرض توظيفها لإجراء تدر

كيد هذا الطلب أو ما آل إليه من قبل أي من المصادر الرسمية. دون أن يتم نفي أو تأ

وبالإضافــة للاتفــاق الإسرائيلــي اليونــاني، ســمحت اليونــان لسلاح الجــو الإسرائيلــي باســتغلال قواعــد
يبات والمنــوارات الجويــة، غــير أن إسرائيــل تخلــت عــن الاتفــاق بعــد سلاح الجــو الرومــاني لإجــراء التــدر
سنتين من عقده بسبب تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية ومقتل أفراد طاقمها الخمسة، الذين

كان من بينهم قائد سرب مروحيات مهم في السلاح.

وفي المقابـل، ورغـم نجـاح إسرائيـل في عقـد اتفاقيـات عسـكرية جديـدة مـع عـدد مـن دول البلقـان مثـل
يا، يقول المعلق الإسرائيلي بن كاسبيت – نقلاً عن محافل عسكرية إسرائيلية اليونان ورومانيا وبلغار
– إن “العلاقــة مــع هــذه الــدول لا يمكنهــا أن تعــوض إسرائيــل عــن العوائــد الــتي فقــدتها بعــد تــدهور
العلاقــات مــع تركيــا، علــى اعتبــار أن هــذه الــدول فقــيرة نسبيًــا، إلى جــانب أن ســماتها الجيوسياســية

والطبغرافية لا تشكل بديلاً لسمات تركيا، التي كانت تستغلها إسرائيل”.
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